
 المسرح الفقیر    المحاضرة الحادیة عشر والثانیة عشر      الدكتور الحبیب سوالمي  

روتوفسكيغجيرزي 
* :  

ــــة الموجــــودة في المســــرح مهمــــا ) المســــرح الفقــــير( مســــرحه باســــم ) روتوفســــكيغ(دعــــا  لان التقني

مـن الفـيلم والتلفزيـون فضـلا عـن اعتمـاده علـى  أدنى، سـتبقى الآليـة إمكانيا�ـاتوسعت ومهما استغلت 

فـيرى  -)المسـرح الغـني(مـا يسـمى بــ  أما. ح الفقر في المسرحيمثل جوهر المسرح ، لذلك يقتر  لأنهالممثل 

 أخــرىهــو المســرح الغــني بــالعيوب، الــذي يعتمــد علــى الولــع بالســرقة الفنيــة والاقتبــاس مــن معــارف  بأنــه

  .1والأمانةوبناء مشاهد هجينة مختلفة يعوزها السند 

 أومنــتج  أويس مجـرد مخــرج يحتـل المخــرج مركـزا قياديــا خاصـا في المســرح البولنـدي، ويعــد نفسـه لــ  

فــــالعرض . الفــــني الإبــــداععملــــه يتخــــذ عــــدة اتجاهــــات في تحقيــــق  وإنمــــا، الأولىمعلــــم روحــــي بالدرجــــة 

الموسيقى والممثل، والممثل : المسرحي يتضمن متناقضات مسرحية، بين أي عنصرين من عناصر العرض

). الخ…لا،  الأرجـــلنعـــم،  الأيـــدي(الجســـم  أعضـــاءوالمتلقـــي، الممثـــل والأزيـــاء، او بـــين عضـــوين مـــن 

فضلا عن ذلـك يقـوم العـرض مـن الناحيـة التقنيـة عنـده علـى اسـتغلال كـل الطاقـات الفيزيقيـة والصـوتية 

تكـــون علاقـــة  أنوكـــذلك التقنيـــات يجـــب . الأول للإنســـانالكثيفـــة والمســـتوحاة في التعبـــيرات البدائيـــة 

  .2صحيحة بين المتلقي والممثل ودمجهما معا

وليس الـنص جـوهر المشـكلة، فـالنص حقيقـة فنيـة . ا�ا�ة هي الجوهر أن)  سكيروتوفغ(يرى   

، مـع عقلـه، مـع أفكـارها�ا�ة فهـي علاقـة الممثـل مـع نفسـه، مـع  أما. لها وجودها في المفهوم الموضوعي

مقدمـة يترتـب عليهـا الـنص،  أساسـيةينفـي وجـوده قاعـدة . حـد ممكـن أقصـىمواهبه، مـع جمهـوره، والى 

                                                             
مـــع  وأســس. مخــرج وممثـــل ومــدير مســرحي بولنـــدي ومؤســس طريقــة مســرحية في تـــدريب الممثــل): -1933: (وتوفســكيغر  جــيرزي*  

وطــوره علــى  1967ونقــل التجربــة نفسـها الى وارشــو عــام  1959عــام ) ادولي(مختــبر المســرح في مدينـة ) flaseenفــلازان (صـديقه 

علــى الــرغم مــن  الأعلــىفي بدايــة حياتــه وعـده مثلــه ) ستانسلافســكي(درس طريقــة . مســرحية ومعهــد لبحــث في فـن التمثيــلانـه فرقــة 

قـام بنشـر مقالاتـه العديـدة . و غيرهـا  أوربـاللتـدريب بالنسـبة للممثـل في  الأساسـيةدرس كل الطرق . اختلافه معه في الحلول والنتائج
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، كمـا يترتـب الأسـطورة أوالطقـس  أويسقط قدسية النص، وعده مجرد موح بـالرمز  الأساسذا وعلى ه

كمـا    وأفكـارهلـذلك لا يلتـزم بـنص المؤلـف . الفكرة الواحـدة في العـرض أوهدم قاعدة الموضوع الواحد، 

العناصــر الموجــودة بــين عناصــر العــرض، ومــع ذلــك هــو  كأحــديضــعه   وإنمــاكــان في المســرح التقليــدي، 

المخـرج يتصـرف في الـنص بحريـة، ولكنـه لا ينزلـق في  أنأي  -أهميـةليس اقل عنصر من عناصر العرض 

  .3الألوانيشغلها كما يشغل الرسام  وإنماالتفسيرات الشخصية قط، 

فـالنص وسـيلة يعـبر . "هنا تكمـن قيمـة الـنص الحقيقيـة لأنهالالتحام بين النص والممثل  إلىدعا   

خلـق  إعـادةيحلـل نفسـيته، و�ـا يـتمكن مـن  أنمن خلال هذه الوسيلة يسـتطيع �ا الممثل عن نفسه، و 

يصـــبح كـــذلك مـــن خـــلال اســـتخدام  وإنمـــاالـــنص لـــيس بتمثيليــة،  أنأي  -الآخـــرينعلاقتــه مـــع المثلـــين 

  .4"وموسيقى اللغة الأصواتالممثل له، ويفضل التنغيمات والتداعي الذي تخلقه 

 أنبدونه لا يمكن  إذ، الإبداعيةنصر الجوهري في العملية الع) روتوفسكيغ(لدى ) الممثل(يعد   

ــــة،  ــــاءفي المســــرح فــــيمكن الاســــتغناء عنهــــا   الأخــــرىالعناصــــر  أمــــاتــــتم هــــذه العملي ، والإضــــاءة، كالأزي

العنصــــر الوحيـــد الحــــي  لأنـــهففـــي جميــــع المســـارح لا يمكــــن الاســـتغناء عـــن الممثــــل، . الخ …والموســـيقى

فبجسمه يمكن ان نخلق كـل العناصـر المرئيـة، ولا سـيما التشـكيلية . رحوالفعال المتحرك على خشبة المس

 أقصـى إلىالممثـل  ةداخـل نفسـه، عمليـة اسـتطلاع قابليـمنها، فضلا عما يكون عليه الممثـل مـن نفسـه 

  .حد

). حقيبة حيل(نعطيه  أولا يتم عن طريق مجموعة المهارات المتفق عليها "تدريب الممثل  إن  

تدريب الممثل عن طريق نضج العمل من خلال الجهد  وإنما. جمع المهارات وليست طريقتنا هي

جميع  إزالة وإنماأي عملية ليست بالمتعة الذاتية  - الإنسانالمكثف والمفرط وكشف النقاب عن كنه 

 أسلوب) الغيبوبة(  بأسلوب) روتوفسكيغ(ما يطلق عليه  اوهذ. العوائق لكي يهب الممثل نفسه كليا

. الممثل النفسية والبدنية المنبثقة من الطبقات المرتبطة بتصميم طبيعة المرء واحاسيسه تلاحم كل قوى
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عملية انسجام ونظام محاولة التخلص من  وإنما تربية الممثل في مسرحنا ليست قضية تعليمية، إذن

  . 5"مقاومة العملية النفسية

  :أنواعثلاثة  إلىالممثل ) روتوفسكيغ(يقسم 

  .التقليدي أو الأكاديميفي المسرح كما : ممثل بدائي - 1

  .وهو الذي يبدع مؤثرات فيزيقية وصوتية: ممثل صانع - 2

وهــو الممثــل الصــانع الــذي ينفــتح علــى صــور وخيــالات ورمــوز مســتمدة مــن : ممثــل طقوســي - 3

ويحتــاج هــذا . ويدربــه في معملــه المســرحي الأخــيرالعقــل البــاطني للمجتمــع، ويهــتم المخــرج بــالنوع 

). الانســـجام(و) النظـــام: (القمـــة همـــا  إلىفي عملـــه، للوصــول  أساســـيينرطين شـــ لإبداعـــهالممثــل 

 إلى يـأتيمـتى مـا شـاءت ا�موعـة، ولا  الإبـداعيكـون الممثـل جـاهزا للمشـاركة في  أنلذلك يجـب 

ــــز، لان الحضــــور  ــــيس هــــو الشــــرط  الإلزامــــيالتمــــرين وهــــو عــــاجز عــــن التركي في مكــــان العمــــل ل

  .6نيالاستعداد البد وإنما الأساسي

يكـــون لـــه اتصـــال مباشـــر مـــع الممثـــل، فلـــيس هنـــاك خشـــبة مســـرح منفصـــلة،  أنمـــن المتلقـــي  أراد

فالممثــل يحـــدث المتلقـــي مباشــرة ويـــدور حولـــه باســتمرار، ويلمســـه، ويفاجئـــه بمــؤثرات متعـــددة، فـــالمتلقي 

، يتحـــول )ســلوفاكي(للكاتــب البولنــدي ) كورديــان(مشــارك في العــرض المســرحي، فمــثلا في مســـرحية 

هـذا العمـل دعـوة لـه  إنلا شـعوريا  أوفـالمتلقي يفهـم شـعوريا . مرضى في مستشفى ا�ـانين إلىالجمهور 

 إضــفاء إلىلان يعمــل مثلــه، وهــذا دائمــا مــا يثــير لديــه المعارضــة، لان جهــد المتلقــي اليــومي سينصــرف 

جـــات روحيـــة فـــالمتلقي الـــذي لديـــه احتيا. أيضـــاالحقيقـــة، لا عـــن العـــالم الخـــارجي فقـــط بـــل عـــن نفســـه 

يقــوم بتحليــل نفســه، وهــذا  أن -الأداءعميقــة، يهــتم بــه، والــذي يــود حقيقــة مــن خــلال مواجهــة لهــذا 

نفهـم . 7تحقيق هذا التحليل النفسي الجمعي إلىيهدف  إنماالتقارب الفيزيقي الحميم بينه وبين الممثلين 

مــؤثرا حيــا يحــس ويلمــس مــا يــراه، جمهــورا واعيــا  وإنمــامـن المخــرج انــه لا يريــد جمهــورا ميتــا يشــاهد فقــط، 
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الطبقـات الفقـيرة  لأصـحابيـدفع المـال  أن إلىلهذا كان يختار وينتقي جمهورا خاصا به، حتى لو اضـطر 

  .العرض المسرحي لإنجاحوصولا 

يستخدم المناظر المسرحية البسيطة، ويرفض الاستعانة بالابتكارات الحديثة الـتي كانـت سـاندة في 

صورة، بوجه عـام  أ�ىكان المصمم يسرف كثيرا على العرض ويزينه ليصل به إلى المسرح الحديث، التي  

الابتعــاد عــن  الأولىالمخــرج في مراحلــه الفنيــة  فــأراد). محصــلة العصــر(فانــه يــرفض فكــرة تعصــير المســرح 

المنظـــر المســـرحي، وركـــز اهتمامـــه علـــى الممثلـــين وحركـــا�م الجســـدية التعبيريـــة، ووســـائلهم  أشـــكالجميـــع 

وتشـــكيلها الـــداخلي  الأحـــداثالـــتي تجـــري عليهـــا  بالأمـــاكنفضـــلا عـــن اهتمامـــه . حرية والطقســـيةالســـ

فمـثلا يحــيط الممثلـين بــالجمهور ،علـى شــكل هلالـين منفصــلين، . مؤكـدا الوحـدة بــين الممثلـين والجمهــور

م يسـتخد أوويتمكن الممثلون من الحركة والانتقال بواسطة جسور خشبية تمتـد بـين صـفوف الكراسـي، 

صــالة عــرض فارغــة، يجلــس الجمهــور في صــفوف جانبيــة ملاصــقة للجــدران، ويكــون المســرح خاليــا مــن 

  .8أي ديكور، والإضاءة تقتصر على الشموع والبروجكترات فقط

، أنفاســهيســمع  أندرجــة  إلىيعمــل علــى تقريــب الممثــل والجمهــور، بحيــث يصــل  أنالمخــرج  أراد

  .9كل الحدود المتصلة �ا  وإزالةويشم عرقه، من خلال حذف المنصة 

في مصـادر  أنالضـوئية فتبـين  التـأثيراتتخلينا عـن :" غير ضرورية فيقول) المؤثرات الضوئية(يعد   

واســعة  للممثــل يســـتطيع بواســطتها اســتخدام الظـــلال والبقــع المضــيئة وغيرهـــا  إمكانـــاتالضــوء الثابتــة 

دوره  أن، يعـني الإضـاءةا بواسـطة فضـلا عـن مشـاركة الجمهـور، عنـدما يصـبح مرئيـ. 10"بشكل مـدروس

  .في العرض المسرحي أيضاقد بدا 

، واســـتعاض عنهـــا بالشخصـــية المســـرحية ونشـــاطا�ا بغـــير مـــدلول أيضـــا) الأزيـــاء(اســـتغنى عـــن   

تمتـاز بالبسـاطة والعفويـة،  أن أرادهـا إذ. اليوغـا  بأزيـاء أشـبه ةوظيفيـ أزيـاءمستقل عنها واستخدم ممثلـوه 

  .بهرجة والزخرفةوعدم الاهتمام بال
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 المسرح الفقیر    المحاضرة الحادیة عشر والثانیة عشر      الدكتور الحبیب سوالمي  

 الأنــوفوعــن  خـرالآتخلينــا عنـه هــو :" هـو الآخــر عنصـرا غــير ضــروري فيقـول) الماكيــاج( أصـبح  

الكاذبـــة والبطـــون المحشـــوة بالوســـائد بكـــل مـــا يتـــزين بـــه الممثـــل قبـــل العـــرض في غرفـــة الملابـــس، فالممثـــل 

 إلىتحـول عضـلاته يستطيع ان يغير وجهه بالسيطرة على عضـلات الوجـه، وكـذلك فـان العـرق والـنفس 

شخصـية ومـن  إلىنوع ومـن شخصـية  إلىالممثل له قدرة على التحول من نوع  أنمعنى ذلك . 11"قناع

  .صورة من خلال البراعة المسرحية إلىصورة 

ســواء كانــت حيــة او مســجلة لا تصــدر عــن  أيضــاتخلينــا عنهــا :" اســتغنى عــن الموســيقى فيقــول  

الممثلـــين  أصـــواتعـــة موســـيقية، وذلـــك عـــن طريـــق تناســـق الممثلـــين، يجعـــل العـــرض المســـرحي نفســـه قط

  .12"وتضار�ا بشكل جميل ومناسب
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